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للإعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ 


يرجى المراسلة على البريد التالي: صAbdellahdj24@gnai1.co‏ 


الحمد لله الذي شرع الح وجعل فيه منافع» وجعل العلم منها أنفع 
التّافع» وأشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريكً له» وأشهد أن محمّدًا عبده 


o 


2 ر کور رر ت ق a o‏ 
ورسوله صالةَيَووَسَأمَ ما تفع الحجًّاج» وعلى آله وصحبه صفوة ركب 
الحاج. 
اغ 


7 ر 
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هدا شرح (الكتاب الزابع) مِنْ برتامج (منافع العلم) في (سنته 


الأولى)؛ ست وثلاثينَ وأربعمائة وألف» وهو كتابُ «الققاله في نصح 
مَنْ التمس العلم وابتغى نواله»» لمصنتفه صالح بن عبد الله بن خمد 


مالي الشيخ الدكتّور: صالح بن عَبْد التو بن حَمَد الْصَيْمِيْ 


الحمد له الذي جعل طلب العلم مِن أجل القَرْبّات» وتعيّدنًا به طول الحياة إلى 
الممات. 
alas ml a oh‏ 
صلی عَلَيْ و الما جَرَى لْقَلَمْ ‏ وَآلِو وص خو دوي الْحكَة 
e NEAL N oN‏ 
مِنْ صَارب في الأَرْضٍلِلْعلوم موم اهداي ة قوم 
اا 
فن فضيلة العلم مشهوره» وحجَجَ شرف هله متکاثرة مَوْفوره فهو منبع الخيرفي 
ا اده رورا ا 
به تحيا القلوب وتسْلّم» وتطمثن التفوس وتحکم» فْمَنْ وعئ قلبه العلم التافع ذاق 
Al A e‏ 
فمبتداً طلبه من القلوب» وجميل آثره إليها يرجع ويؤوب. 
قال الله تعالی: بل وء یات فی دور الت أونو ألم ا [العنکبرت:٩٤].‏ 
وللعلم آل تقرّب َوَالّه» وتذلّل صعابه» وأوعى مقالةٍ بت آله - مما طالعثّه - ما 
ساقه المارًرديٌ في «أدب ادنيا والدين!» وقد جعلها تسعة مور - مع مايلاحظ 


ر ت ٣‏ 
المتعلم من التوفيق» ويْمّد به من المعونة -: 


شَرْخُ «الققاله في تُصح هَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


NE ea NE 

والثاني: الفطنة التي يتصوَرُ بها غوامص العلوم. 

والثالث: الذّكاء الذي يستَقرٌ به حفظً ما تصوره» وفهم ما علمه. 

والرًابم: السهوة التي يدوم بها الطّلب» ولا بُسرع إليها الملل. 

الا ا ع ا 

Ea aa 
والسابع: عدم القواطع المذهلة؛ من هموم» وأشغال» وأمراض.‎ 

والتّامن: طول العمرء واتساعٌ المدّة؛ لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. 
والتاسع: الظََرُ بعالم سمح بعليهء متأن ني تعليوه. 


ابتدا المصتف - وفقه الله - كتابه بالبسملة» ثم نى بحمد الله (الّذي جعل طلب 
العلم من أجل القَرْبّات وتعبّددًا به طول الحياة إلى المماتِ)؛ والقرباتٌ: جمع فَربة؛ 
وهي الطّاعة المفعولة لله تقرَبًا إليه. 
ثم ثلث بالشّهادة له بالوحدانيةء ولمحك ايوا بالرسالة. 
ثم ربع بالصلاة والسّلام على محمَدِ صااة يوسا وعلی آله وصحبه شعرّاء فقال: 
( صلی عليه الا رى للَْكَمْ ‏ وآي و وص خو دوي الْحكَْْ 
LE NL LN‏ 


ر 6 هې و ر ت ر 0ي 
مِنْ صارب في الأرض للعلوم ملس اهاي ة القيوم) 


إقعالي الشيخ الذُكتّور: صالح بُن عَبّد التو بن حَمَد الفَْصَيْمِيْ 


وقوله: (ثمٌ السَلامٌ صِنْوها المختا()؛ أي مُصاحبها المقارن لها. 

as E o SOS 
والستة مملوءان بالحجج اة والدّلائل المبيّنة فضيلة العلم وشرف أهله.‎ 

وا ل القر ل از أي في اليا رار »فكل خير 
ي الذنيا والآخرة أصله العله؛ ذکره القراني ني «الفروق». 

قال: (وجتة العبدِ من شرور التّشأتين)؛ أي وقاية العبد من الشرٌ الكائن في التشأة 


الأولى ني الدنياء والتشأة الآخرة يوم القيامة. 
والجة؛ اسم لما يتقى ويسر به. 
EE ag NG N ALS‏ 

فان ما يُطْلّب تحصيلّه من الأحوال القلبية: سلامة القلب؛ e‏ 

بالجاة يوم القيامة» قال الله تعالى: يوم لايتقع مال ولا بو )€ لمن أق ليلب سَلير 


ومفتاح سلامة القلب» وسَلّم الوصول إليه» هو بالعلم الوارد في الوحي 

وبالعلم حياةٌ القلوب؛ فان العلم يِن أعظم مشاهد ذكر الله» وني «الصحبحين» 
واللفظ للبخاري مِن حديث أبي موسى الأشعري عة أن الي صاا ةيوس 
قال: مَل اذى اگ ر وَالَذِي لا ا ر رهب به مَل الحي وَالمَبّث». 

وأصل (الذكر): حضور الله وإعظامه بالقلب واللّسان» أو هما معًا. 

ومن أعظم سبله: 

قال عطاءٌ بن بي رَباح ره «مجلسش تتعلّم فيه الحلا والحرام من ذكر الله». 


شَرْْ «الققاله في تُصح مَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


ETT E a‏ 4 ر 

ومن فضله: ما ذكره بقوله: (وتطمئن النفوس وتحكم)؛ لما تقدم من كون العلم 

من أعظم مشاه ذكر الله. 
e 1‏ > ر موو 

وقد قال الله: ألا وزڪر أله تطمين املوب ©)) [الرعد:۲۸) فالعلم التافع 
يُورث القلوبَ طمأنينة وسكينة. 

3 ت ر 2 ت 

وقوله: (وتحکم)؛ آي تضبط حركاتها في مراداتهاء فلا تتو جه القلوب التي استولى 
عليها العلم التافع إلا إلى ما يحبًه الله ويرضاء. 

فمت صارت القلوب معمورة بالعلم» فحالها كما قال: (فَمَنْ وعى قله العلم 


0 2 7 
النافع ذاق حلاوة الاس بالله» ووجد لله طاعته والتماس رضاه). 


ثجّ قال: (فمبتداً طلبه مى القلوب)؛ لأ أصل الحركة والإرادة هو القلبُ. 

قال: و آثره إليهايرجع ويّؤوب)؛ آي حسن عاقبةٍ العلم وعظيم منفعتو 
يرجع إلى القلب ويعود إليه. 

( فال الله تعالی: ل بل هوء ايل ت يبت فى ص دور الت اوو لار ))4 
[العنکبوت:۹٤])؛‏ فاد من الإنسان محلل العلء es‏ ومستقرّه من 
القلب: الفؤاف فإن القواد للقلب بمتزلة الل للتمرة. 

قال : (وللعلم آل تقرّب تَوَاله)؛ ا ا ا 

والتَّاعتُون تلك الآلة مختلفون ني الألفاظ الي يُودُون بها عن معان مشتَركةٍ 
أجمعها: ما ساف الماورفي) د من فقهاء المافعة = (ى) كابه (١آذب‏ الدتا والدينة 
وقد جعلها تسعة أمور - مع ما يلاحظ المتعلَمَ منَ اللّوفيق» ويم به من المعونة -). 

فتلك الأمور التسعة لا تنفع العبدَ إلا مع إحاطتها بأمرين: 


aA ` 


ا 


# أحدهما: توفيق الله للعبد. 


مالي الشيخ الدكتّور: صالح بن عَبْد التو بن حََد الْصَيْمِيْ 


## والآخر: استعانة العبد بالله. 

وحقيقة (التوفيق): تيسيرٌ العبد لليسرئ. 

وحقيقة (الاستعانة): طلب العبد من الله الوصول إلى المقصود. 

فالعبد مفتقر إلى توفيق الله في تحصيل مراداته» وتحقيق مطلوباته» ونيل مقاصده» 
وأعظمها العلم. 

والعروة الوثقى في التمكين منها: دوام استعانته بالله عَجلّء فالتّفس تعجَّز عن درك 
مطلوباتهاء وحَوْزٍ مقصوداتهاء ونيل مراداتها؛ إلا بدوام الاستعانة باللو. 

فان مَنْ أعانه الله انقلبَ ضعفه فو وعجزه قَذرَه فالس مطبوعة على التَقص» 
رلا تك اا جرت اة الد ىلك 

ثم سرد الأمور التسعة التي ذكرها الماوردي» فقال: 

E E SRD 

(والثاني: الفطنة) - أي التباهة - (الّتي يتصوَرٌ بها غوامص العلوم)؛ أي مادق 
منها. 

فن مراتبَ المعلوماتِ متفاوتةء فمنها غوامض لا تدرك إلا بتحقيق الفكُرء وإجالة 

SNN COE Ee NS 
إلى أغوار العلم.‎ 

E GE E E E‏ اقول 
E e a a a‏ 
الله جل من الگاء. 


ومدارٌ العلم على الحفظ والفهم؛ ذكره ابن تيمية الحفيد وغيره. 


شَزْخ «الققاله في تُصح مَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 

وهاتان القوّتان تدان ملعم العلم باتع اتام مى أحسن اقترانَ إحداهُّما 
بالأخرئء بإعطاء كل قوَةٍ حقهاء وإعمالها في أمَدهاء فمتى غلب إحدى القوّتين على 
الأخرى اضر بهاء فمَنْ أفرع وَسَْعَّه في الحفظ مع إهمال الفهم ضعفت قَوَّة فهمه» ومَنْ 
اعتنى بالفهم مع إهمال الحفظ أضرً بحفظه. 

فالجادّة الواقية من العف في إحدى القوّتين: سن ل اع 
ادها واا 

ثم قال: (والرًابع : السهوة التي يدوم بها الطّلب» ولا يسرع إليها المَلّل)؛ أي قرَة 
المحبة للعلم. 


فمَنْ قویت محینه للعلم» وتمکنت منه؛ لم پزل من طلب العلم ي ازدیادء ولم پقعد 


عنه إلى توانٍ وکسل. 

وبمحبة العلم يقوى العلمٌ ني الفؤاد. 

ل لاب امار ET‏ فقال: «إِّما هو إذا اشتهيت ت شسئًا حفظته»؛ أ آي 
a‏ ت شيئاء ووجدت محبَّةً له في قلبي؛ توَجًه ليه قلبي 


۽ وع 


فار فو ل ا 
العلب» وإدمان التظر في الكتب». 

فقوله: (من تهمة الّلب)؛ أي محبّه» واستيلاته على القلب» فيغدو معه صاحبه 
ويرو لوقك مق للا من لفات ر لا رهد ف وف من أرات: 

ثم قال: (والخامس: الاكتفاء ا ي والمراد ب(المادّة): 
المالء و(كُلف الطلب): حوائجه التي تتكلّف فيه. 


مالي الشيخ الدكتّور: صالح بن عَبْد التو بن حََد الْصَيْمِيْ 


GEN eis Nee a aS 
يحصل معه جم القلبٍ على العلم فإنٌ المشغول قلبُه بغير العلم يتعطّل عن نبلِه‎ 
ویضعف في سیره.‎ 

قال: (ويحصل به الاستكثار)ء فان العلم بحر لا غاية له» ولا يتهيًاً الازدياڈ منه إل 
بالفراغ. 

وليس يلرم أن العلم لا ُدرّك إلا به» لكلّه من أعظم الآلة التي يسر أحدّه» فإِنِ 
اجتمَعَ التفرّغ للعلم» وجدٌ ملتمسه واجتهد؛ أمكنه أن ينال منه مقصوده. 

والمراد ب(الفراغ): حصول السَعَة في الرّمان له لا البطالةء فن البطالة التي هي 
حلي العبدِ من الشواغل» ربّما منعته من العلم. 

فكم من مُلتمس للعلم يجد فراعًا يقلبه بطالة؛ بتأجيل أخذه العلم والتسويفِ فيه 
وطول الآملء فتراه يحمل بسع في وقټه» وقوه ني صځته» فيأخذ نفسه بالهُونِ ويقول: 
ما لم أحفظه اليوم أحفظًه غدَّاء وما لم آقرأه اليوم آقرأه غدًاء حى تذهب به الأَيام فتزداد 
بطَالّته» وتقوى عَطالته حتى ينقطع بسبب ذلك عن العلم. 

ثم قال: (والسابع: عدم القواطع المذهلة؛ من هموم» وأشغال وأمراض؛ 
والقواطع: اسم للحوادث الخارجيّة التي عرض للتَفس فتمنعها مقصودهاء وتحولٌ 
بينها وبين مأمولها؛ كالهموم» والآشغال» والآمراض. 

E CR E REE 
الكمال)؛ فِنٌ العلم يحتاج إلى زمنِ مدي وجه جَهيډ» ولا پال في مد يوم ويومين»‎ 
وشهر وشهرين» وسن وسنتين؛ بل العلم الكاملُ الوافر الذي ينفع صاحبه» وینتفع به‎ 
الناس» یحتاج إلى إنفاق قدرٍ كبير من عمره فيه» فإذا أفرغ فيه مدّة طويلة من عمره؛ ظهر‎ 
نفغه نفسّه بالعلم عليه» وانتفعَ به التاس.‎ 


شَرْخُ «الققاله في تُصح هَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


و 
¢ 


ولمّا كان العلم كثيرّاء والعمر قصيرًا؛ عظّمت وصيّة أهله بتخْيّر ما ينفع منه» فان 
العلم أوسع من أعمارنا. 

وممًا يسر للعبد حصو ل مقصوده منه: أن يتخبّر أنفعه» ويُحسنَ السّير في جادته» 
و رار او ا ا روه 

وأا الخبطٌ في ذلك لَب يضيع عر كتير ني شيء قليل؛ فتقِلّ منفعتّه من العلم. 

ثي قال: (والتاسع: الظَمرُ بعالم سمح بعلوه» آع افر بال رشق إل الا عدن 
عالم سمح بعلوه؛ أي باذلِ له» متفصّل به على ملتمسیو ففق من وقته وقوته من 
تعليمهم ما يُعينهم على تحصيل العلم. 

قال: (متأن ني تعلیمه)؛ أي ملازم الأناةًني تعليم المتعلّمين؛ بتدريجهم شيًا فشيتاء 
وحملهم على ما ينفعهم» وترقيتهم في العلم يِن صغاره إلى كباره» مع العلم بطرائق 
التعليم» ومسالك التفهيم» والإحسان في تأديبهم» ومعرفة طرائق رد نفوسهم إلى الحق» 
وتعريفها بالهدئ» ودلالتها على الرشد» والصَبْر على ذلك. 

فهذه الأمور التسعة هي من أعظم الآلة التي ينال بها العلْ. 

فينبغي أن يتحرّى ملتمس العلم وجود هذه الأمور في طلبه» وأن يبتغي الأخذ بهاء 
ويجتهد ني ضمٌ أوفر نصيب منها إليهء فإنّها متى كمُلت عنده قوي أخذه العلمَ وحَسُنَ. 

وبقدر نقصها يحصل القص عنده فإذا ضعُف ذكاؤٌه» أو فطتته» أو عقله» أو مادّته» 
أو فراغه» أو كثرت قواطعه» أو غير ذلك من الأمور المذكورة في كلامه؛ حصل له فوت 
العلم بقدر ذلك التقص. 

وأفع شىء للمتعلمين: اسار شاد بن بهديهم إلى أخذ العل. 


مالي الشيخ الدكتّور: صالح بن عَبْد التو بن حَمَد الْصَيْمِيْ 


فن العلم له جاده مأمولة» وطريق مسلوكة مَنْ كان سيره فيها عَيِم وسَلِم» ومَنْ 
آخذ بالسّير دوتها هاهنا وهناك فاته شيءٌ کثيڙ من عمره في شيءِ قليل مِن علمه» وربّما 
انقطع عن العلم. 

وين الآفات المؤدية إلى ضعف العلم والانقطاع عنه: عدم خسن أخذه؛ كترك 
إغمال هدوا لامر اة وضعف فهم مقاصإِهاء والعمل بحقائقها. 


شَرْخُ «الققاله في تُصح هَن التمس العلم وابتغى نواله» 


اا اف مرا ا و ام ف ها ا ر د 
E RE RE TE TEY‏ 
ولغ الوالت فيي به الخلق للس ر غل راما ل وما عله م وما أعد من الجر 
لمَنْ آمن ولْمَنْ كفر. 

وقد جعل الله له وَرَاناء هُم حملة الدين مى العلماء وشيوخ العلم» فمَنْ رام علمَ 
الرسالة المحكّديُة والدّيانة الإسلامية أده عنهم دون غيرهم» وإن عظُم قدَره في 
AEN AE‏ 

فتؤححذ أصول الفنون حفظًا وفهكًا عن شيخ عارفِ متصفِ بوصفين: 

لا اىي 

E E TT 

فمَنِ اجتمعا فيه مِنَ الشيوخ فهو أولئ بالأخذٍ عنه» وإن كان غيرٌه أعلم منه. 

فاحرص على مَنْ تقدّم وصمُه» فإ لم تجذه في بلدك فارتجل» فن الرّحلة في طلب 


العلم والدين؛ مِن سَسّن عبادِ الله المُؤمنين. 


مالي الشيخ الدكتّور: صالح بن عَبْد التو بن حَمَد الْصَيْمِيْ 


عقد المصتف فصلا آخرَ ينصح فيه مَن التمس العلم وابتغى نواله بأن (العلم ميراث 
النبرّة)؛ فالنبرّة طُويث بشتمها بمحمد ص ادوس فلا نبي بعده» والعلم هو البقَيّة 
الباقية منهاء إذ العلمُ التافع مدارٌه على الوحي التّازل» من كتاب الله وسَنّة رسوله 
انو وسار . 
a a e‏ 
ور که و ق ا مر ا ا 0 ق امار 
الم ا من اة 
وق مسد جما من ديت عرف بن مالك اة آن الى صاه ووس 
قال: «انا التي المصطفي». 
ثم قال: (وقد أذّى الأمانةء وبلغ الرسالة فهُدِي به الخلق للحقء وعَلِمُوا ما لهم 
وما عليهم» وما ُء من الجزاء لمَنْ آمن ولمَنْ كفر)» وقد مات صاَيّووسار ودينه 
ا 
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4 1 ا ا ق ل 

(وقد جعل الله له وراثا)؛ آي من يقوم على مابقي من الوحي بيننا من كتاب الله 
وة رسوله صاَكّيرسلى وهولاء الورًّاث (هُم حملة الدّين من العلماء وشيوخ 
العلم» فمَنْ رام علم الرسالة المحمَّديّة والديانة الإسلاميّة أخدّه عنهم دون غيرهم)؛ 
n‏ ر د 
فنيل العلم موكول إلى تلقيه عن شيوخه. 

وعند اس داود من حدیث اتن قاشن را کتھا؛ ان الي صا اووس قال: 
ر 7 c-ogرS‏ ° وهر ەر م 9ه .2 ي 
«(تسمعون ويسْمع منكم» ويْسمَع ممن سَمعَ منكم)» وإسناده صحيح. 

والعبرة بعموم الخطاب» لا بخصوص المخاطَب. 


شَزْخُ «الققاله في تُصح هَن التمس العلم وابتغى نواله» 


فنيل العلم ني هذه الأمَّة يكون بتلقيه؛ فيأخذه الَف عن السَلفي» فلا يشال إل 
بحمله عن شيوخه» وهي حَصِيصَة من خصاتص الأَمَة فالعلم فیها موروٹ متلقی؛ 
بسطه الشاطبي في إحدى مقدماته بین يدي کتابه «الموافقات). 

وما عدا شيوخ العلم فإن العلم لايو تحذ عنهم» (وإن عظّم قَذَرٌ أولئك في الخلق؛ 
el Nee gE AEA OG‏ 

وأولیٰ منهم مَنْ کان في قلوب الاس أقلّ E‏ ا ا 
أو المثقفين» أو الصَحفيين» أو غيرهم فان هؤلاء ليسوا محلا لأخذ العلم عنهم. 

ثم أرشد المصتّف إلى صفة أخذ العلم» فقال: (فتؤخذ أصول الفنون حفظًا 
وفهما)؛ فبابٌ العلم هو أصولّه من الكتب المعتمدة في تلقيه في كل فن فان كل فن من 
فنون العلم ونوع من آنواعه يقوم على آصول معتمدَة منه. 

ففتح باب عِلْم ما: هو في الأخذ بأصوله المعتمدة من التصانيف حفظًا وفهمًاء 
E E CS SE‏ 
هذا العلمٌُ في قلبه. 

ويعينه على أخذ أصول الفْنٌ خا صحيحًا المذكورٌ في قوله: (عن شيخ عارف 
و 
لآ الل د رن فير ۰ 

ویتصف المأخوذ عنه من الشيوخ بوصفین: 

(أحدهما: الأهلبّة في الفر)؛ أي حصرُل مَلَكَيّه عند المتتسب ليه (بتمگنه في 
الفس)؛ أي بحيث يكون طبعًا ملازمًا نفسه» لا يتكلّف تعاطيه بالقعود عن تعليوه 


مالي الشيخ الذكتّور: صالح بن عَبْد التو بن حَمَد الْصَيْمِيْ 


تفهيوه إلا مم حصول مشقة في تفهّوه» فمَنْ لم يكن العلمُ له طبعًا فلا أهليّة له فيه 
وإن کان من آهله. 

o 2 3ء‎ f ê eS a 

فإن الناس متفاوتون في حظوظهم من العلم» وأكمل أهله هم الذين انطبعث فيهم 
صورة العلم فصارت لازمة لنفوسهم» راسخة فيهاء وهذا هو الذي يُسمّى (ملكة). 

فإن الملكة: اسم للهيئة الرّاسخة في النفس. 

قال: (والآخر: التصح» وخسن المعرفة بطرق التعليم)» فيكون الشيخ المعلّم 
أ ضا المعلمين: لا ب فم بنا بض هه رلا تحمل غل مايرنك بهم ف 
ولا یوافقهم فیما یبتغون إن کان يره أنفع لهم منه؛ بل يتحرّى حملَهم على التافع لهم» 
وإن کان نفځه له قلي فى الصورة الظّاهرة. 
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ee 


وأمّا في الحقيقة الباطنة؛ فان مَنْ نصح للخلق فتح الله له أبواب العلم وهيَاً أسباب 
الفهم. 

ومَنْ لا يبالي في صفة تعليم التاس» فيأخذهم كيفما شاءَ من رغيته أو هواه فإِنّه 
يُحبّس عنه من فضل الله في العلم» بقدر ما حَبَسّه منه على النّاس» فالّذي يُغريه في تعليم 
التاس ابتغاءٌ الاطّلاع على كتاب جديدٍ يَضِيق تُه عن قراءته» فيأمر المتعلّمين بأن 
يقرءُوه عليه لیعمرَ وقته معهم بقراءته؛ فإِلّه غير ناصح لهم. 

أو مَنْ يتوق إلى تجديدِ a‏ ويأتف من إعادة أصول العلم 
معهم؛ بحجَة أله تقدّم تعليمُهاء وقضي من تفهيمهاء فلا نفع في إعادتها؛ فهذا يضرهم 
أ 

فد إعادة الأصول المعتمدة في أبواب العلم أنفعٌ له ولهم؛ فن أصول العلم هي 
دواويثه الجامعةء وتلك الذّواوين إذا أوَعَبْتَ فيها فكرًّاء وأدمنت فيها نظرًا؛ فتح لك من 


ء 


و 
العلم لا يكون إلا بأصو 
o‏ لازال 


٣ 0‏ 2 2 ۰ و و س %6 چ س شر ° 
يتنقل بين كتب العلم بحجُة طلب كتاب جديل منه؛ يُصعف فهمه الأصولً» وير بمَنْ 


َر «الققاله في تُصح مَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 
حد 


تجدد من أصحابه» ولا يتخرّج عليه أحد. 

تقد شان ول قر ارعن الر وا فاس مه بعد تر اها فال مسق 
متا إقراوهاء لكن هاتوا «الأربعين المُنذِربّة)» فإذا التمِس منه بعد ني مقام آخر إقراءَ 
ا ل س ا اا ل ب الطَاتّة» فلا يزال يتنقل 
بين أنواع الأربعينيًات بما يظن هو أنه يزدادٌ به علمَّاء وهو في الحقيقة يُضيّم معرفة 
افرل STS‏ «الأربعين وا وهو لاء أ 
من الطَلبة فيما قرأ من هذه الكتب يضعف انتفاعّهم. 

ولم تكن هذه من عادة أهل العلم» بل كانت عادة أهل العلم في كل قطر: لزومُ 
أصولِ يكرّرولها للطلبة مره بعد مرق وإذا تجدّد طالب لم يجدّدوامعه ماينفځهم هم» 
بل جعلوا له ما ينفعه هو. 

وني آخبار شيخنا ابن باز رََِةاللَةُ تعالى: أ 


الدلَّم -وکانٹ هي قاعدته في نفع التاس أعظمَ من غيرها -» أقراً هذا الكتاب أكثر من 


ے 


رأ كتاب «ثلاثة الأصول» فى مدينة 
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وكانوا لا يأتفون من لزوم هذه الأصول» وإن أشير إليهم بالتقدم في العلم» والإمامة 


مالي الشيخ الدكتّور: صالح بن عَبْد التو بن حَمَد الْصَيْمِيْ 


وني ترجمة التاوديّ بن سُودَة المي - شارح البخاريّء مِن علماءِ المغرب -: أنه 
لم ينقطع عن إقراء «المقدمة الآجرّامية» حتى موته» وكان بُقرئها للغار من حَفدّته. 

فأهل العلم العارفون بهء يرون انتفاعٌ الخلتق بأخذِهم هذه الأصول وحملهم عليها 
نصح لهم» فهم لا يزالون يُفرعُون وَسْعَهم فيما ينفع لتاس تُصحًا لهم. 

ويَقرون هذا بسلوك طرق التعليم الي تتفع اللّاسء فإ ماتميسي العلم على 
درجاتِ» وما ينفح هذا قد يضر ذاك. ومخاطبة المنتهي فيه غير مخاطبة المتوسّطء 
ومخاطة المرشط غبر مخاطة البحدئ وقديقع خراص الععلمين شي بغ 
بعمویهم. 

فالترقية في العلم تحتاج إلى ذهنِ وتاي وفهم جِيّرِ؛ حتى يحمل صاحب العلم على 
دقائقه» ويكشّف له عن غوامضه» فإن الإمعانَ في الذّقاتق والإغراق في الغوامض» يضر 
المبتدئين» بخلاف أهل الانتهاء. 

ولم يكن من عادة أهل العلم التّسوية في كل علم وكتاب بين المتعلّمين؛ بل عندهم 
من العلم ما يكون لجميع المتعلّمين» وعندهم منه ما يحص به آحاذهم. 

ولا يصون به لأجل مُؤانستهم» أو حُسن مفاگهتهم» أو نسبتهم إليهم في عرق مِن 
بيتٍ أو قبيلة» أو كثرة مالهم» أو عظّم رئاستهم وجُاههم» وإلَّما پُخصّون به لبلوغهم 
مرتبةً ساميةً ني العلم تجعلُهم صالحين لأخذ.. 

وني أخبار الشيخ حسَن بن مانع رجةآله: أنه وفد على شيخ شيوخنا محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ رالد e‏ القراءةء فأذن له في قراءة «ثلاثة الأصول»» فقال 
الشيخ حسر: قد قرأتها - أحسن الله إليك. 


ومعنى قولِهم فيما سلف في أصول العلم (قد قرأتها)؛ أي حفظًا وفهمًا. 


شَزْخُ «الققاله في تُصح هَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


فقال له: فتقراً في «كتاب السو حيد)» فقال: قد قرأته. 

A 

فقال له: تقرأً ني «زاد المستقنع»ء فقال: قد قرأثّه. 

فقال له: تقراً في «بلوغ المرام)» فقال: قد قرآته. 

فقال له الشّيخ محمد رَحةالة متعجُبًا: أين قرت هذه الكتب؟» فقال: قرأتها عند 
ابن عمّي الشيخ محكَلٍ بن عبد العزيز بن مانع ردا 

فقال له الشّيخ محكّد بن إبراهيم - مداعبًا: أن يا ولدي أولى بالجلوس هنا - 
ی ف کرس الل متي 

ثم کان رجاه َه أحد أربعة يختصّون بمجلس مع الشيخ محمد بنِ إبراهيم» وخصّه 
به لاكتمال قرّته في العلم» واجتماع نفسه عليه. 

فلا بد ِن ملاحظة هذا في المتعلّمين لمَنْ أراد نفعهم وتخريجهم. 

وما مَنْ آراد أن بيهم معلوماته» وینشر لهم مُدرَکاته» ويَّسرّد علیهم محفوظاته» 
ويبدِي لهم ذكاءه؛ فهذا يضرُهم أكثر من تفعهم» ولا يتخرّج عليه كبيرٌ أحدٍ. 

ثم قال بعد: (فمَن اجتمعا) - أي الأهليّة والتصح - (فيه من الشيوخ فهو أولى 
ع ون کاو غ اع هه نك الل لبت سيا إلى اتشر المت مين 
لكنِ السّبيل إلى تخريجهم هو وجوذ ملكة العلم» والنصح لهم. 

ورب قليل العلم يتخرًّج به مَنْ ينفع التاس نفعًا كثبرًا» ورب كثير العلم لا يتخرَّج به 
أحد؛ لاله لا بحسن التعليم» ولا يقن التفهيم» ولا يعرف التأديبَ» فلا يخرُج مِن بين 
لد کون فا ما رق عرف ا جرال الان وماق حلت ادر ك هاا 


مالي الشيخ الدكتّور: صالح بن عَبْد التو بن حَمَد الْصَيْمِيْ 


ثي قال: (فاحرص على مَنْ تقدّم وصفه» فان لم تجذه في بلدا فارتجل)؛ أي إذ 
فقدت الشَيحَ المعلَّمَ الموصوف بالوصفين السابقين» فارتجل إلى غير بلدك (فإن 
الرحلة ني طلب العلم والدين؛ من سَسَّن عباد الله المُؤمنين). 

ولأبي بكر الخطيب رَجةألَه كتاب مرد في الرُحلة في العلم» ودلائله متكاثرةنفي 
الكاتوالة. 

le a N E ls 
بخلي نفسه مى الأخذ عنهم» ويسلْك ني ذلك طرائق متنوعَّة فمَنْ لم يجلس للتعليم‎ 
اجتهدت في إجلايه للتّعليم» ومَنْ عجر لضي وقته عن إقراء كتاب مع الشرح‎ 
والتوضيح» فرئ عليه مع اکت والإأفادة» ومن لم بُقَدَر علي قراءة شيءِ معه‎ 
بالتنکیت والإفادة» فرئ معه الكتاب بالصبط والتصحيح» ومن لم يقدر معه عل شيءِ‎ 
من القراءةء فلا أل من إلقاء أسئلة في العلم عليه يضبطًها المُلقي.‎ 

فبهذه الطرائق وأمثالها؛ يمكن للمتعلّم أن يقتبس أنوار العلم من أهله» مراعيًا 
أحوالهم. 

فالشيخ الذي لا وقت عنده إذا ورد على بلدٍ - لشغله بشيءٍ - يمرآ عليه الكتاب 
للتنكيت والإفادة» يسرد عليه ني وقتِ قليل» مع التماس إبانته عمّا يَعسر و يحتاح إلى 
ا ا ی ا و ا 
رع ی دلت ی عل ا ی ال ا عه 

أا أن يقدّم أهل العلم إلى بلي ثم لا جد طبه يحمَلُون بهم» بدعوى أنّهم 
مشغولون بالحج أو بغيره؛ فهذا من العجْز البّن» وعدم حسن أخذ العلم. 


شَزْخُ «الققاله في تُصح هَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


وقد فُرئ على شیخنا ابن عثيمين أله تعالى مره من وهو يتناول الطَعام؛ إذ 
كان مقصود القارئ تصحيح المتن عليه؛ لأنٌ وق يضيق عن شرحه بأيّ لونِ من 
الألوان المتقدّمة للشرح» فلم يحرم ذلك المتعلّم نفسه من الانتفاع باشّيخ» ولو بعرضٍ 
المتن عليه ليصخُح له مبانيه» فيفورً بالقراءة عليه شرفًاء وبتصحيح المتن عليه عَنْمَّا. 

وإذا لم يمكنْ مثل هذا؛ ألقَيّت عليه أسثلة ني أبواب العلم. 

والسّوالات الحقيقة بالإلقاء على هؤلاءِ هي غوامص العلم لا أن تعمد إلى عالم 
مشار إليه بالعلم إذا ورد إلى بلدك فتسأله عن المسائل الواضحات, فالسّؤال لهم عن 
المسائل الواضحات؛ من الأمور الفاضحات في حقّ طالب العلم. 

فلا يحسن بطالب العلم أن يأتي إلى هؤلاءِ فيسأل أحدَهم عن أنواع التوحيد مثالا 
أو حكم الطّهارة من الحدَّث لمُريد الصّلاة أو غير ذلك من المسائل الواضحة ني 
العلم» لكن يجتهد في رَصْد ما يُشكل عليه من المسائل» فإذا لقيّه سأله عن تلك 
العا فة عه جرا فة الحا اله تحص له هر ن وتحجضل الان 
خير ویبقیٰ علما نافعا للمعلّم قد لا تجده في کتاب محفوظ عنه. 

ومَنْ عرف العلم وأخذه؛ وجد هذا بيتا في مزيد التفع للتعلم. 

ومن مل ذلك: آي سألتُ شيخنا ابن باز هاه تعال في مجلسه في الطًائف عن 
لفظة في (قصّة الأعمى والأقرع والأبرص)» وفيهافي حديث أبي هريرة في 
«الصحيحين» وال للبخاري: «بدًا للو)» فقلت له: هل بُو صف الله بالبداءة - والمراد 
بها عند القائلين بها من أهل السنَة: ظهور العلم- أم لا يُوصّف؟ 


مالي الشيخ الدكتّور: صالح بن عَبْد التو بن حَمَد الْصَيْمِيْ 


2 ٍ 


فقال رجهآلله: صف الله بکل ماوصف به نفسّه» وبماوصفه به رسو 
صاَهََوِوسلء من غیر تحریفٍ ولا تعطیل» ولا تکییف ولا تمثیل» وسکت رها 
عن تعيين القول بهذه الصفة. 

فمثل هذه المسألة قد لا تجدّها ني المُقَيّدات عنه من الًاليف» أو المحفوظات من 
الات او 

واعتبر هذا في أشياء تشك عليك من العلم» لن تجد لها جوابًا إلا بسؤال هؤلاء 


فإذا قيّدتَ جوابهم سترى بعد سنين عددًاء أنه لا يُضبَط من العلم عنه فيها إلا ما سألته 


3 


ات ڪه 

فيظهرٌ افتقاك أنت إلى العلم» ويظهر خسن نفيك للتاس فيه بما نقلتَ لهم من 
العلوم عن هؤلاء الفخُول. 

فينبغي آن يجتهد طالب العلم في هذاء وآن يسلك بنفسه السّبيل التي تَعَنتاها؛ لأنّها 
جاَة العلم التي توصل إليه. 

والعلمٌ - بحمد الله - سهل ميسو على مَنْ سلك طريقّه» ومَنْ أخدّ ني غير طريقه 
فإلّه لا یزالٌ یتقلّب في مشاقه» حتٌّیٰ ینقطع عنه» أو یصيب منه قدرًا قلیل. 


شَزْخُ «الققاله في تُصح هَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


RNS NO AR E aa 
تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين» مجتهدًا في استكشاف مداركهاء واللهْل‎ 
من مواردهاء وتوسعة الكلام وتحقيقه فيهاء فبه تجو د مَلّكة العلم في النفس وتقوئ.‎ 

وأمًا العلوم اللي المُوصلَة إليها - كعلوم العربيّة» والأصول -؛ فلا يشتغل بها إلا 
بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور في دون إدامة نظر لحه عُوْرَه» فن العلوم 
الآليّة كثيرة الحدد» ثقيلة العُدَّد؛ لطولِها وكثرة فروعهاء وهي للعلم بمنزلة الملح 
للطعام» إن زاد ساء وإن نقص ساءَ وأعظمُّ المصاب بها إن صارت حائلا دون العلوم 
الأصلكة. 

ولا يتأت للطَالب الظفَرٌ بما يوّمَله من علوم المقاصدِ والوسائل حى يكون: 

_ تارا للفرص. 

_ مبتدئًا للعلم من أوّله. 

_ اتيا له من مَدذخله. 

_ منصرفًا عن التّشاغل بطلب ما لا يضره جهله. 

_ ملخا في ابتغاءِ درك ما استصعب عليه» غير مهيل له. 
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تال لقان رفرس 

ختم المصتف - وفقه الله - مقالته عقد المصتف - وفقه الله - فصلا آخرّ ناصحًا 
ملقم الع أ قر ال و الراف اه روق اف روح الاب 
الأعظم: تحصيل علوم المقاصد)؛ فان العلوم المقصودة لذاتها مقدّمة على غيرها. 

رفك الما تی إل 00 الین فر انی ی ان قر یه ملس 
العلم وَسعه» (مجتهدًا في استكشاف مَداركهاء والنّهُّل من مواردهاء وتوسعة الكلام 
وتحقيقه فيهاء فبه تجو د ملك العلم في التفس وتقوئ). 

أمًا مقابلّها من (العلوم اللي المُوصلة إليها)» فيختص الاشتغال بها (بقَذرِ ما 
توقفٌ على مقاصد العلم» دون إدامة نظر تبلَخُه غورّه)؛ أي غايته ونهايته. 

فالاشتغال بعلوم الغاية من المقاصد قرآنًا وسنَة ينم فيها أعظم الوقت ويُجعَل 
لهاء ولا يتناهى الاشتغال بها إلى حدٌ يقف دونه الطّالب. 

أمّا العلوم الاليّة فالاشتغال بما يُوّخذ منها يكون على قدر الحاجة» بمايُعِينْ على 
فهم العلوم الأصليةء وعلَله بقوله: (فإنٌ العلوم الالية كثيرة الحددء ثقيلة الحْدَّد؛ لطولِها 
وكثرة فروعها)؛ فإنّك لو أردت أن تسبُرّ غور علم الأصول» أو علم التحو» أو علم 
البلاغةء أو غيرها من العلوم الأَلية؛ احتجت إلى مد مديدة. 

فمثلا: (العِلّل التحويّة) علمٌ طويل الذَرْع» لكن أكثرُه مكلف لا حاجة إلبه فإذا 
تماد ملتمس التحو في العَوْرٍ في العلم حتّى أراد الإمعانَ في علم عِلَلِه ضاع عليه عمرٌ 
كثير فيما غيره أولى منه» فيتخذ من تلك العلوم ما بين على فهّم علوم الغاية. 

وما علوم الآلة؛ فالأمر فيها كما قال: (وهي للعلم بمنزلة الملح للطّعام» إن زاد 
ساء وإِن نقص ساءَ)» والانتفاعٌ به یکون بحال الاعتدال. 


شَزْخُ «الققاله في تُصح هَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


O 
العلم وافْرَ قوّته» وزهرة عمُره» ونَّصَارة شبابه» حت إذا تناهى إلى العلوم‎ 2 
صلة ضا آل علها كل ضف ل فد حت غه د اال ابه کون‎ 
a E خذه للعلوم الأصايّة صلية‎ 
الوافر التافع على الحقيقة قلیاا.‎ 
واعتبر هذا في بلدا من بلدان اللإسلام رأيتاها؛ ينْفِّق فيها المتعلّم عشر سنواتِ‎ 
طول يوم اشتغالًا كام في علم التحو والصّرف والمنطق والفلسفةء فتجدٌ أحدَهم آي‎ 
ني هذه العلوم» لكن منتهى عليه إليهاء وإدراكه لعلوم المقاصد من الكتاب والسنة‎ 
ومنشاً غلط هؤلاء هو تجاريهم مع العلوم الاَليّةء ورغبتهم في بلوغ أغْرّارهاء حتّى‎ 
صار غوْرُهم فيها حائلا دون أخذهم علوم المقاصل» وتوسيع القول فيهاء واستكشاف‎ 
مدارکها.‎ 
ثم قال: (ولا يعأتن للطّالب الظَمَرٌ بما يُوّمّله من علوم المقاصد والوسائل حى‎ 
يكون: تارا للفرص)؛ أي مغتنمّاء حَسَنَّ الأخذِ لِمَا لاح له منها؛ فإذا لاحت له فرصة‎ 
أخذٍ ولي اجتهد في اقتناصها أكثر من اجتهاد مقتص الصيد» فإ العلم أفضل الصيد‎ 
وأكمل الأخذ له يكون بانتهاز كل فرصة تلوح من الفرص التي تتهيًاً للعبد.‎ 
فإذا صار هذا أصلا عندك؛ رأيتَ قذْرَ ما يلوح لك من الفرص» فإن من القادمين‎ 
إلى السّفر على الطّائرات أو الأيبينَ إلى بلدانهم» يحصل لهم فرص بوجود شيوخ‎ 
العلم من بلدانهم في تلك الطّائرات» مكَنْ يَعْسر عليه الاجتماع به لبعد جهيّه» ويمكنه‎ 


انتهاز الانتفاع منه بالجلوس إليهء والقراءة عليه» أو إلقاء أسئلة في العلم. 


ا 
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وكذا إذا حضر أحدٌ من أهل العلم إلى بد لإلقاء محاضرة مثلاء فن العادة غالبا أنه 
يتوفر عنده وقتٌ أوسعٌ من تلك المحاضرة لكن يبقى اسان في كيفيّة انتهاز الفرص 
تي تلوح» بالقراءة عليهء أو إلقاء آستلة في العلم يوذ جوابه منها. 

وأعرف مَنْ کان يعمد إل هؤلاء فيجد عندهم وقتا لا يَعتَذِرون منه بدا وهو وقت 
خروجهم إلى الصلاة ورجوعهم منهاء فاِنً هذا وقت غير مشغول عادة» ويمكن لمن 
كان هارا للفرص أن ينتفع منه؛ إِمّا بالقراءة حينئذ أو يإلقاء أسئلة قد أجوبتها عنه. 

قال: (مبتدئًا للعلم من أوله)؛ آي آخدًا للعلم من أوّله» وهي صغارٌ مسائله» فیترقی 
ف مسائله شیا فشتًا: 

(آثيّاله من مَذخله)؛ وهي الأصول المعتمدة في علويه» فان أصول العلوم 
مداخلّهاء وإذا رمت الدخول من غیر ها لم تمَكن منه. 

(منصرفًا عن التّشاغل بطلب ما لا يضر جهله)ء فإن العلم كثيرء ومن العقل فيه أن 
لا تشتغل بشيءِ لا يضرٌك الجهل به. 

O E TE N 
Meg ee e N 
فهم شيءٍ يِن مسائله فكرّر التظر فيه وأعِ الفكر في تأمَلِه» وقلْبْ ضوف الإدراك‎ 
لِوَعيه» وراج مَنْ شت من شيوخ العلم أو كتبه لتفهمه» (غيرَ مُهْمل له)» فاته إذا كانت‎ 
Cal E TT E 

فان الملگات قوی بال او لات ذكره اين الق ةا 


TS 


ت 


ویخفی من معانيه» حت ّ ف يفت ذهنك عن ذ فهمهاء ويمتلي قلبك بإدراكها. 


شَزْخُ «الققاله في تُصح هَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


رکش تارج ا ست مو رتکاد دعا آرم 
استحضر ما عنده من كتب الفرائض» فلم يزل ينظر فيها ويتفهُمُهاء حتى إذا أسُفَرَ الفجر 
وإذا هو قد فهمها وأدركها. 

ثم قال لمملوك له كان معه: سأنام بعد الفجر ولا توقظنِي» فقد نلتٌ من سهر 
البارحة ما يُغنيني عن ذهابي اليوم للعلم. 

فتعطّل ذلك اليوم عن الذهاب إلى دروسه المعتادة عند شيوخه؛ اكتفاءَ بما بَذَلّه من 


الجُهد ني درك مسالة واحدة لم يزل يراجغها حى فهمها. 


مالي الشيخ الذكتّور: صالح بن عَبْد التو بن حَمَد الَْصَيْمِيْ 


جمْع نفسه على تلقي الأصول 
تحفظًا وتفهكًا؛ فن إفراغ زهرة العمُر وقوّة التفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة 
وأكمله» وبها ابتداءٌ العلوم من آوائلهاء وإتياتها من مداخلها. 

فقيل على حفظ الأصول المعتمَدَة ني فنون العلم وتفهم مقاصدٍهاء جامعًا بين 
ضبط المبنى ووعي المعنئ؛ فهي سَلَم الارتقاء إلى الجذق في العلم» وتحصيل ملك 
المَنّ؛ فان الحذق يدرك بثلاثة أمور: 

اوها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعله. 

ETRE. 

التها: استنباط فروغة من أصوله: 

وأيسرٌ سبيل للقحقق بهذ الأمور الثلاثة: بر الأصول» واسَيبْطَان منطوقها 
ومفهومهاء حتى يمتلى القلبُ بحقائقهاء وتَثبْت في الفس مقاصدٌهاء فيصر الممارسش 
لها ذا حذق وبصيرة بها. 

والهل يِن موارد العلوم أصلا وفرعًاء غاية وآلةء فالتبحر في العلم فضيلهء 
والمشاركة في كل فن غنيمه. 


ينكل فَنَّخذولاتجهل به فالحرمطلع على الأشرار 


شرح «الققاله في تُصح هَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


ويقبح بالمرء أن تکون له قدرة وليست له همه مء فيقعْدٌ عنٍ استنباط علم مع القدرة 
عليه» ویتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه. 

رون ضاف ان اا راط ما بش هوا إن ورن الان 
والسنّة» وهما وح من الله وإذا كان المَبَع واحدًا؛ كان الارتباط واضحًا. 

قال الرّبيدي رأة ني «ألفية السَّد»: 

a, Bs 

والتفريق بينها بالاقتصار على فن واحلِ دون تحصيل حصول بقيّة الفنون: مِن آثار 
الاقتداء بعلوم أهل ادنيا التي رت في رن المشدلين يلرم اللريعة 

وثبوت القَدَم على الصّراط الأتَمّ هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيهاء ثهً 
التشاغل بما شاء العبدٌ منهاء مما وجد قوّته فيه» وقدرَتّه عليه. ۰ 

أمّا بلوع الغاية وحصول الكفاية ني علوم الدّيانة جميعًا؛ فليس متهينًا ف ا 
وان ادو غا اها ااا واا وه ا 
آلا ل 

سهان اصعب أو أذرك الى فماالقاكتالآمال 


E 


<2 => 
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ختم المصتف - وفقه الله - مقاله عقد المصتف - وفقه الله - فصلا آخر ناصحًا 
ماقم الم ا ا ين ال الي عا ار با ج دن في الا سرن 
تحفظًا وتفهًّمًا)؛ بأن بُفرغ زهرةً عَمُره وقوه نفيىه في تلك الأصول حفظًا وفهمًاء فيكون 
شَغلّه ني ابتداءِ طبه ومعظم زهرة شبابه في تلقّيه المودً المعتمدة في كل ف حفظًا 
وفهمًا. 

وا ن لفاس الل (أحسنٌ الانتهاز للفرصة وأكمله» وبها ابتداء العلوم مِن 
أوائلهاء وإتياتها ين مداخلها). 

قال: (فأقبل على حفظ الأصول المعتمَدَة ني فنون العلم وتفهم مقاصدهاء جامعًا 
بين ضبط المبنى ووعي المعنى) - أي ذ فهيه -» (فهي سَلّم الارثقاء إلى الجِذق في 
العلم» وتحصيل ملَكَة المَنَّ)؛ فلا يال العلم إلا بإعمال قَرَة الحفظ والفهم معًا. 

ومَنْ ظنَ أنه ينال العلمَ بلا حفظِ» أو يناه بلا فهم؛ فإِلّه لا يدرك بغيته منه. 

وقد آل حال التاس إلى تعظيم الفهم وتقديمه؛ اغترارًا بالمنهج الغربع في التعليم» 
وعَرْبَ عن علم هؤلاء أن علم الشريعة له من الخصائص ما لا يشاركه فيه علوم هل 
الدا ين أهل الكقر أو آهل الإسلاء قالعلوم الديجة لها شاد والملوم الدنبرية لها 
شان آشر: 

والحفظ مقَدّمةٌ الفهم؛ فمَنْ لم یکن له حفظٌ لم یکن له فهةٌ كامل» وما يَُوزه من 
الفهم هو على الحقيقة فهةٌ ناقصُ؛ فان الفهم الذي يُمدَح في العلم ليس هو إدراك ما 
بين ناظريك» بل وجود فهم تتسع دائرته بين موارد مختلفة من محفوظاتك» فتجمع 
هذا إلى ذاك» وذاك إلى هذاء فتكون صورة الفهم عندك آقوى من صورة الفهم عند مَنْ 
قصرَ عقلّه عن حفظ العلم وكان غاي فهمه وع ما بين يديه من الكلام. 


َر «الققاله في تُصح مَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 
قال: (فإن الحذق) - وهو إتقان العلم والقوَةٌ فيه - (يُدرَك بثلاثة أمور): 

# (أوّلها: الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده)؛ أي استيلاء التفس على مبادئ العلم 
وقواعده الجامعةء استيلاء تكون به التفس محيطة بذلك العلم. 
# و(ثانيها: الوقوف على مسائله)؛ بحسن تتبعها تلََيًا واحدةً واحدة من وَل العلم 
إلى آخره. 
قر و ر راه( جر امه د د لك 
الفروع إلى الأصول رد استنباط؛ بأن تعلمَ مواقع تلك الفروع من أصوله. 

فمتئ اكتملت هذه الأمور الثلاثة صار المتصف بها حاذقًا في العلم. 

O N a DS 
(واستبْطَانْ منطوقها ومفهومها)؛ بأن تكون ني باطن المتعلّم منطوقًا ومفهومًاء (حتَّى‎ 
يمتلئ القلبٌ بحقائقهاء وتَثبُْتَ في النفس مقاصدهاء فيصيرً الممارس لها ذا حذق‎ 
وبصيرة بها)؛ فجمع التفس على أصول العلم من متونه المعتمدة» وتفهم معانيهاء وشق‎ 
0ع ق را ا امان ا ا و ن ی‎ 
ممتلتًا بها؛ هي التي نودي لئ حصول الحذق ئي العلم.‎ 

ومن طرائق بقر تلك الأصول واستبطانها o‏ » فان هذا هو الذي 
تكون به تلك الأصول ثابتة ني نفسك قويّة ني قلبك» يزداد معك من العلم بها مالم 
يكن معك ِن قبل. 

وانظر إلى أصل العلم وينبوعِه وهو القرآن الكريم» فن صاحب العلم إذا جِدّد 
نظره فیه؛ تجدّد له ما لم یکن معه قبل من معانيه» وهذا مطَردّفي كل أصل من أصول 
العلم من متونه المعتمدةء وأعلاها القرآن ودواوينٌ الحديث. ٠‏ 


ف $ 
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فإ مَنْ أدمن النَظر في تلك الأصول» يحصل له من الفهم للمعاني مالم يتكلم به 
أحد ممن تناول تلك التصانيف بالفهم والإيضاح. 

فقوَةٌ الفهم ودقَة الّظر يتفاوت فيه الاس» ومكًا يقرّيه فيك: لزومّك هذه الأصول» 
وكثرةٌ تكرارك لهاء فإلّه بالتكرار تَر فيك معانيهاء وتقوى في نفسك مبانيهاء ویتجلّی 
لك مِن حقائقها مالم يكن معك مِن قبل. 

ولا تجد أصلا من أصول العلم ن افر ا0 وال قاور ااا اعمات فة هدا 
إلا وجدتَ من الفهم ما يطيش به العقل» ويَذَْل منه القلب» ويقع ني اللَفس العَجَّبٌُ من 
ترك هذه المعاني» والإخلادِ إلى غيرها. 

والخبرٌ عم يُذاق ويُوجد مها يُحْصر اللّسان فيه وينقطع دونه البيان؛ كما ذكر ابن 
الق آله تعالى في «طريق الهج رتين» وغیره. 

a‏ کرد 
قراءته» وتفَمْه» ثم عد التكرار مره بعد مرَة بعد تقدّم حفظك» واستشر اجك له عند 
a‏ 
أحلِ من شارحيه قبلٌ؛ لأنْ تدقيق التظر وإجالة الفكر مر ب ج و 
a E SS u‏ 
بها ما ينبغي من إفراغها فيما ينفع. 

فإذا جرَبتَ ما ذكرت لك؛ فستعلم منفعة تكرار تلك الأصول ولزويهاء وحُسنَ 
عاندهاه وعطم فاندةا ع التقس» قاذ داومك لزوم هذا العم والتعلبم رحد 
من حلاوة العلم ولذته وأسراره وغوامضه ما يقري محبتك للعلم ويجعلك دائمَ الظر 
E‏ 


شَزْخُ «الققاله في تُصح هَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


م ے 


قال سهلى بن عبد الله التستري رهآ تعالى: «لا يعرف الجهل إلا العلماء». 

فإذا كمُل علمُّك» وارتقى مرَةً بعد مرَة؛ وَقَرّ في قلبك قد الجهل الذي كنت فيه من 
قبلٌ» ولا يزال غيرٌك من لا رفع رسا إلى هذا غائرًافي عمقه. 

قال: (واهل مِن موارد العلوم أصلا وفرعًاء غاية وآلةء فالتبحر في العلم فضيله» 
والمشاركة في كل فن غنيمه. 


e 


يلفن خذ ولا تَجْهل به الحو مطل على الأّشرار) 


لأن الحْرَ يأف بطبعه آن يُذكر عنده شي ۶ث لا يفهمُه» وين جملة ما يأف منه 
لد اا ا ل ا فر ای ای ا 
والغيرة N Ne a E‏ 
محبوسًا دونه. 

وقوله: (عند أهل الذَّوق والوَجْر)؛ الوق والوَجد: اسمان لما يُدرَك بالقلوب من 
طعم علم أو عمل» فيهما أحاديث عدَّة منها حديث العبّاس بن عبد المطلب هة 
في «(صحيح مسلم؛ أن التي صا وسار قال: «ذاق طَعْمَّ الإيمَانِ مَنْ رضي ب بالل 
O‏ 

وني «الصحيحين» من حديث آنس بن مالك ريكنة؛ nl‏ 
الله صا اة ووس : تلاٿ مَن کن فيه فيه وَجَدَ بهن حَااوَةَ الإيمَانِ.. ( 

ولابن تيمية الحفيدِ كلام نافع ني بيان الوق والوَجُد الإيماني» ذكره في «إقامة 


الل على إبطال التحليل». 
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ولصاحبه أبي عبد الله ابن القَيّم» وحفيدِه في العلم بي الفرج بن رجب كلام متفر 
في هذا. 

ثم قال: (ويقبُح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همه فيقعُدٌ عن استنباط علم 
مع القدرة عليه ویتباعد عنه مع فرب طریتی وصوله إلیه)؛ فیکون له مُكَتةٌ على تعاطيه» 
وقدرةٌ على الفهم فيه» لكتّه يقعد بهكته عن الدخول فيه. 

ومن عيونِ شعر المتنبّي قوله: 

زل ار فی عرب الاس عا فصآ اوري غل الام 

فمَنْ كانت له قدرة بنبغي أن يشعل في قلبه هة وأن يغار على نفيه من الجهلء 
وأن تقوى حميته لها في إخراجها من الجهل إلى العلم. 

وقوًة هذا ني الس من الأسباب التي تمن من العلم. 

وني أخبار المختار ابن بوا الجكنيٌ الشنقيطىٌ - من مجدّدي العلم في بلاد شنقيط 
صاحب كتاب «احمرار ابن بوتا على الألفيّة» وغيره -: آنه كان في ابتداء طفولته 
مبسوط القوَة فكان في حال الطفولة يعدو على أقرانه من الصخار ويأحدٌ ما معهم من 
طعام آو غيره» فعمد يومًا إلى واحلِ منهم وهجم عليه وأخذ ما بيده من طعام» فانقلبَ 
قَرنّه إلى خيمة أمّه باكيًاء فخرجت أمّه لبكائه» فلمًا بَرَرَّتْ من خذرها رأتِ المختار 
ابن بُونا - وكان طفاا - قد أخذ طعام ولدهاء فقالت له: يا جاهل» فحمِي لنفسه وألقى 
ما بيده من الطَعام» ورجع إلى خيام أهلهء فقال: ما يقرأ مَنْ أراد العله؟ 

فقالوا له: «(مقدمة ابن آجرّام)» فغاب عن آهله مده حت أتقنهاء ثم انفتح له باب 
العلم! 


فكانت غيرته على نفسه بالتسبة إلى الجهل حاملة له على طلب العلم والازدياد 


شَرْخُ «الققاله في تُصح هَن التمس العلم وابتغى نواله» 


ثم قال: (ومن خصائص علوم الدّيانة ارتباط بعضها ببعض)؛ أي اتصالُ بعضها 
ببعض» رال دک ا بەد a‏ 
يها إا € 1الحح e[rY:‏ آي منتهاها إل البيت العتيق. 

قال: u‏ : القرآنِ والسَةء وهما وحي من الله)؛ فالقرآن وح 
والسنّة وحيئ؛ قال الله تعالى: او کدیك اوتا یک رامن مرا )€ [الشورئ:۲٥]؛ e‏ 
القرآن. 

وقال تعالی: # ومَاینطق عن اوی ا ن هو لوی یوی )€ [النجم:٤].‏ 

قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمث رَجهاللة: 

فة الي وي اني عَليْهَاقذأطلق الْوَحيَان 

ثم قال: (وإذا كان المنبع واخدا؛ كان الارتباط واضًا)؛ فاجتماعهما ف منبع 
واحلِ يقضي بارتباطهما ارتباطًا جليًا واضحًا. ۰ 

(قال ي رج e‏ 
إن نوا علوم تلط وَبعْضها برط بغض مُرتبط) 

e O 

ق (والفریق بها الاقف ارغان فر واخا ورن ت حول 2ة بقية 
الفنون: مِن آثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا اي سَرّت في كثير من المشتغلين بعلوم 
السريعة)؛ فن العلوم الدنيوية دآبَ أهلُها على إفراغ قوّتهم في ذلك العلم؛ كعلم الطب 
أو علم الفلك» أو غيره» حتى يتقنه وينب فيه» ثهٌ استصحب هذا في علوم الدّيانة» فصار 
من شعار التاس اليم الانكبابٌ على علم واحلٍ منهاء دون تحصيل بقبّة الفنون» وهذا 
ا 


“A 


د 
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۶ء م 2 


فتجد أحدَهُم ينْسبٌ نفسّه إلى التفسير وهو لا يعرف الحديت» أو إلى الحديثِ 
وهو لا يعرف التفسيرء أو إلى الفقه وهو لا يعرف الحديك ولا التفسيرء أو إلى هذه 
العلوم وهو لا يعرف العقيدة. 

وکل هداما ل ان ن اللرم الارع. 

لكي الممكنَ في العلوم الشرعيّة هو المذكورٌ في قوله: (وثبوث القَدَّم على الصراط 
الأتَمٌ هو ني تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيهاء ثم التشاغل بما شاء العبد متهاء مها 
وجد قرته فيه وقدرّه عليه)؛ فيبتدئ ماتمس العلم الأخدٌ في كل في بأصل منهء فإذا 
CE o E‏ 
عليه فن رغبة التَفس في شيء أو قوَتَها عليه دون غيره أجدرٌ بأن يكون تعاطي صاحبه 
له نفع له من غیره» فمتیٰ وُجد هذا واسترشد المتعلّم من شیخه» کان هذا ممدوځًا غیر 
مذموم. 

فيتلقى أصل نافعًا في الاعتقادء وأصل نافعًا في التفسير» وأصلا نافعًا في الفقه» 
وأصلا نافعًا في الحديث» وأصلا نافعًا في التحو» وأصلا نافعًا في الأصول...» إلى آخر 
تلك العلوم. 

ثمٌ بنظر إلى نفیه بارشاد شیخه فیما تقوی عليه نفسه» ويرغبٌ فيه من فن أو فنين 
أو أكثرء فيوعِبُ فيها ويتمادى ني طَلّبهاء ويصح حينثذٍ أن يقال فيه: (إِنّه متخْصّص) أ 
دعوى (الثَخصّص) مع الجهالة بأصول العلوم؛ فهذه دعرّى كاذبة. 

وأخذ أصول علم ماء لا يلزم منه أن يكون أخذًا لكتاب واحدٍ أو كتابين» لكن يلزم 


منه الأخذ بقدر ينتهى إليه» ثم بتشاغل بغيره. 


شَرْخُ «الققاله في تُصح هَن التمس العلم وابتغى نواله» 


فمثلا: مَنْ أراد العربيّة كفاهٌ أن يتلقى في الأخز الحَسَنِ «مقدمة ابن آجرّام» و«ألفيّة 
ابن مالك»» فإذا أتقنهما وأحسنَ استعمالً قواعدهما بالتمرن في الإعراب» انتقل إلى 
غير العربيّة من العلوم» ويستصحب هذا في العلم كلّه. 

ثم بعد ذلك إذا أراد أن يكون متخْصْصًا في علم التفسير مثلاء جمع حَيْلَة ورَجْلَةُ 
عليه» وتوسّع في قراءة كتبه» وعَقل مسائله والبحثِ فيهاء فبهذا ينبل في علم التفسير. 

اما ان يشت بعل اسر وهو ك ا «مقدمة ابن آجرّام» و«ألفيّة ابن مالكٍ» في 
الخ ولا قراً «مائة المعاني والبيان» و«الجوهر المكنون» في البلاغة ثي يقول: إلّه 
متخصّص ني التفسير! ؛فهذه دعوى لا برهانَ عليها. 

والكَّخْصّص ليس بالشّهادات» الكَخصّص بحسن الإتقان للعلم فالإتقان للعلم هو 
لی ل ف کا غ و ا ا ا 
تلك الدرجة في الحديث لا يجعله محدثاء أو تلك الدرجة في التفسير لا يجعله مفسّرّاء 
لكن تمكنه من ذلك العلم وإتقانه له» وتأسيشه أصولً العلم في نفسه مع الريادة عليه 
بالایغال في علم ما حتّی تکون له ملک فیه؛ هذا يصح به اسم (التَخْصّص). 

فالتخصص له مقامان: 
# أحدهما: الإيغال ني علم بعد تأسيس الأصول؛ RT‏ 
له والآخر: الإيغال ني علم مع عدم أخذ الأصول» E EET‏ 
مهن لا تصح نسبتهم إلى العلم حقيقة؛ كالّذي مثلنا به من أحوال المتتسبين بالكّخْصص 
إلى علم ماء فتجدّه متخصّصًا بدَعُوَاه ني التفسير» ثم يقول: هذا الحديث رواه الثووي 
ن ريا الت الن اا قل هد الكل تد فلي جهل بال ب الحديت: ل 


N Be 
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لكي الحوادث التي اكتسحت طريق العلم وأفسدته» صارت إلى حال بها يبكي 
آهل العلم عليه» ويَنْعُونَ ذهابَ أهله» وفقدان رَوْقه» وامحال بَهجته» وتَجَدّد دعاو 
سكير بها المستكرون ني الانتساب إلى العلم» لكنْ سلوتهم أن الله لا يضيّع ديته» وان 
الین دين الله» والأمر أمرٌ اللهء فالله بُ عرسا يحفظ بهم ديته. 

لا يلزمٌ أن تكونَ لهم الشّارات والرًّايات» والمناصب والرٌتاسات» لكي الله بُحَلهم 
بحلية العلم التي يجعل سبحانه الظَهور لأهلهاء فإ الور بالعلم ليس بأيدي التاسء 
ولكتّه بيد الله عَََجَلّء ولو جمع أحدٌ دعمًا لنفيىه وترويسًا لها قوالبً متعدّدة من بث 
اھا رو ت او لد ا ا 
على أعلى الشهادات مع خَلَرّه من العلم على الحقيقة؛ فوالله لا يظهره الله سبحانة وتال 
بالعلم» وإن كان المنتسب إلى العلم من أهله على الحقيقة أظهره الله عَرجَلّ» وإن لم 
يكن له من هالة الإعلام أو نصرة الأقلام ما يكون مِن غيره. 

واعتبر هذا ني القرن الماضي في رجل نر له تلاميذه آلافًا مولّفةً من المغرب إلى 
الصّين» وهو العامة نذيرٌ حُسين بن جواد علي الدهلوي هله فن هذا الرٌجل كان 
يقصد في الهند ولم يكن له في الإعلام شهرةٌ ولا ذِكَرْء فكان الاس يتهافتون إليه لقراءة 
علم الحديث خاصّةً عليه» وتَعْجَبٌ كيف أن ناسا خر جوا إليه» وكيف وصل علمُه 
ا 

لكن إذا ور بقليك أن العلم لله والله حافظه» علمت أن الله يه له من الأسباب ما 
یحفظه به. 

وكثيرٌ من أهل هذا القطر ححرَجُوا إليه وانتفعوا به» ولازموه مدَةّ منهم مَنْ لازمه 


سنتين» ومنهم مَن لازمه خمس سنواتِ» ومنهم دون ذلك» ومنهم أكثر من ذلك. 


شزْځ «الهقاله في نصح هَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


ولم يكن له من الدّعاية والذكر والانتشار في وسائل التواصل الاجتماعئ مابُوجد 
2و 8 : و ٤‏ 
عشر معشاره لكثير ممن ينسبون إلى العلم اليوم وليسوا من أهله. 

لکن کان له رَجَةاللَهٌ من محبّة العلم والقيام به وبآهله» ما جعل الله عَكَلّ له به 
النَعَ للخلق» ويكفي أن تعلمَ أن ديوانين من الدّواوين المشهورة في شرح الحديث 
وهما «تحفة الأحوذى» للمَبّازكفوري» اغالا م الت العظيم آبادي» 
هما لرجلین من تلاميذه. 

فلو لم يكن له من النفع إلا بروز هذين التلميذين اللذين صنفا هذين الكتابين 
لكف ذلك له فخرًا وذكرًا. 

وإنّما غه هذه المرتبة - كما سبق - محبثه ماله العلمَ وجلوشه له» وحرصه 
على نفع أهله» وصبره على تعليم اللاس» ورفقه بالطلبة» ومبالغتّه في تُصحهم. 

ء کا ٢‏ ب ي 2 و 

ومن آخباره رها أنه مر وفدَ عليه رجل مِن طلاب العلم - وصار من رؤسائه 


E a‏ و ل 


(ولهي) يتأت في زمنه بالقطارات» فقِم عبد الله العَرْلَويٌ عليه» وركب القطار للوصول 
إلى دلهي. 

فلا وصل إلى محطًة القطار - وكان كفيقًا - قصدَهٌ رجلّ من المنتظرين في محطًة 
القطارء فسلّم عليه وسأله عن مقصوده ني دلهي» فان هيه هيئة غريب» فقال: جت 
أطلبٌ الدراسة عند نذير حسين. 

ال هدا ال ب ا اغا ال مسجد 


فاشلة ا مسحده» وحمل له متاعه» وقاده بىده» حت أ تيل المستجد. 
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فلكًا أدخله فيه وضح له متاعه» فأراد العَرَْوِي أن يدفعَ إليه أجرته» فاعتذر إليه 
وقال: إنّي أحبٌ خدمة طلاب العلم» فلا أريد منك أجرّاء ثم خرج. 

فلمًا صلی العرْتَوي راه لله ركعتين» سمخ ضرت عض الطاة ف المشجد 
فقصدهم وسلّم عليهم وعرفهم بنفسه» وقال لهم: متی بأ الشیخ نذبر حسين؟ 

فقال له الطّلبة: إن السّيخ نذير حسين هو الذي أدخلك المسجد وأجلسك في 
مقامَك ووضع لك مَتاعك» فاستعظمَ صدورَ هذا منه» ودخله من القلق شيءٌ عجيب 
كيف أن يقع منه ذلك في حق مَنْ قصَدَه في العلم! 

فلكًا جاء موعد الرس وانفض المجلس بعده» قصده عبد الله العَرْنَوي» واعتذر 
e‏ 

فقال له رمه إن الت صا يدوسم قال: «مَنْ كان يُومِن باو وَاليَوم الآخر؛ 
e rey‏ لأجل القراءة علي فما 
فعلته لك هو م من إكرام الصيف. 

وله راهني هذا أحوالٌ وأحوال» هي التي جعلت رجلا من بلاد الهند تقصده 
التاس من كل قطر بلا وعاية مُعلمَة» ولا إعلام مُشهر» وجعل الله عل على يديه من 
الع ني طأذبه وطلاب طأذبه شيت كيرا إل يومنا هذا. 

ثم قال: (أمًا بلوع الغاية وحصول الكفاية في علوم الذّيانة جميعًا؛ فليس م متها لکل 
أحلِ» بل یختص به الله ن یشاء من خلقه)؛ فالنّاس متفاوتون في الل في العلم في آنواع 
علومه» فلا يتهيًاً بلوغ الخاية وحصول الكفاية في العلم كافة؛ إلا لأفرادٍ من الخلق يهي 
لله عَجَلّ لهم ذلك ویختصهم به فضلا منه ونعمة 


شَزْخُ «الققاله في تُصح هَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


قال: (وملاحظة الاختصاص) -أً أن بلوغ الغاية والكفاية في أنواع العلوم نوع 
اختصاص من الله - (تهوّن DT TT‏ اللو له 
بالتّعمة والفضل أن يغامرَ في طلب أنواع العلوم» وأن يتجشّم العناءَ والتّعب حتّى یتال 
E‏ 


ر 


لا لِصّابر) 


E 


(لأستَسَهلٌَ الصَحْبَ أو درك لمن قَمَا اقات الاآمَال إ 

فْمَنْ صابّر العلمَ وكابده» وبذلّ فيه نفسّه ومالّه» وأدمنَ الحرص عليه؛ ينال منه 
مله فان العلم منحة الكريم سبحانه» ومَنْ لظ وألحٌ على الكريم» وسلك طرق 
أخذٍه العلم» وككّل عبوديته لله فيه؛ هيا اله عَََجَلّ له من الأسباب ما لا يكون لغيره. 

وقد تج في التاس قوي الحفظء حَسّن الفهمء 4 al‏ ين العلم» ومتى 
رأيت هذا وَجَّب عليك أن تشهد نعمة الله عليك إذ يسر لك الإقبال على العلم» وأنْ 
تزداد ِن دعاء الله عَََمَلّ أن يعلّمك ما لم تكن تعلمُء وأن ينفعَك بعليك» فان كمال 
العبوديّة في العلم - تضرَعًاء وابتهالاء ودعاءًء وسؤالاء وإلحاحًا - يُسَجْدَى به العلم. 

فالمسألة التي يعسر عليك حفظًها آو فهمُهاء إذا كرّرت معها الاستغفار ودعاء الله 
سبحانةوتعا» فتح الله عََجَلّ لك أبوابًا ني فهوهاء قد لا تتهيًاً لغيرك. 

وا ااا ا ر ا ا ع 
ي المنامات ما تتّضح به المسائل المُشكيلات. 

وهذا مذكور في أحوال جماعة من أهل العلم؛ كالطّراني» وأبي ي الفرج ابن رجب» 


وغیرهما رججهراله 


الي الشيخ الدكتور: صالح بٌن عبد التو بن كمد العُصَيْمِيْ 


واعلم أن الوصول إلى الحَذق في العلم لا يتهيًاً بأخذه دفعة واحدة بل لا بد من 
تدريج التفس فيه شينًا فشيدًاء ويتسّقق هذا بتكرار دراسة الف ني عدّة أصول له» تنتظم 
e a a O‏ 

وتختص الأصول الموجَزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب ثم تتزايد 
E EAs‏ 

ومفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقّى الطًالبُ الأصولً الموجزةً على سبيل الإجمال؛ 
ليتهياً له بذلك فهمُ الف وتحصيل مسائله. 

ويتلقى بعدَها الأصولً المتوسطة؛ مستوفاة الشرح والبيانِ» مع ذكر ماهنالك من 
الخلاف ووجهه»ء فتقوى بذلك ملکته ي الفنٌ. 

ثم يتلقَى بعدها الأصول المطولة؛ مستكولا شرحَها وبيالّها ومعرفة خلافياتهاء 
وراد له حل المُشكلاتِ» وتوضيح المُبهماتِ» وفتح المقفلاتِ» فيصل بهذه العْدَةٍ إلى 

وهو شبية باجتماع الحَلّق على ترتيب الدراسة النظاميّة فيما دون الجامعة في مراحلّ 
ثلاث: الابتدائية والمتوشطة والثانوية. 


KF < 


شَزْخُ «الققاله في تُصح هَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


عقد المصتف - وفقه الله - فصلا آخر ناصحًا ملتمس العلم (أن الوصول إلى 
الحَذق في العلم لا يتهيًاً بأحذه دفعةً واحدةً بل لا بد من تدريج التَفس فيه شيًا فشينًا)؛ 
فان التمس إذا درجت وصلت إلى المقصود فإذا هجم عليه جيل بيتها وبيته؛ لأنْ 
القلوب عند مباشرتها العلمَ تضعف عن حمله» فإ العلمَ ثقيلّ» ولا يتهيًاً حملّه إلا 
ددریچه على الس یت فشي شرن الس في تحمل قل" حت تقوی عل أثقله. 

قال: (وی: ي ا ا ا 
ارفا اا ا ا ولا ثم متوسطا ثانيًاء ثہً 
طویآ ثالثًا. 

e 
الول کتابان : ف ا‎ 
المتعلّم مع قرّته وحذق معلّمه عن الاحتياج إلى الإيجاز واللَوسط والطول في كل فرٌ.‎ 

فالدك مثا في علم العربيّة إذا ززق المعدّم حسن التعليم أمْكَة الاكتفاء ب«مقدّمة 
ابن آجرًام)» ثم «ألفيَةٍ ابن مالك وإن رآه معلّمه یحتاجٌ إلى مزيلٍ درس نقله بعد 
«المقدمة) إلى «قطر التّدی» ثم ly‏ إلى «ألميّة ابن مالك». 

لكن ليس من طريقة أهل العلم نقلُ المتعلّمين مباشرة إلى المطرّلاتِ» مهما بلغت 
قوتهم؛ لان ذلك يُضِرٌ بقلوبهم» ويْضْعِفبُ أخدهم العلم. 

ومن محدثات العصربّين: زعمُهم أنه ينبغي الاكتفاء في أخذ العلوم حفظًا وفهمًا 
بجمع التفس على أصولها المطوّلةء فيذعُون إلى حفظ وفهم «أَلفيّة ابن مالكٍ» في 
الحو وألفيّة العراقئ» في المصطلح» و«مراقي السعود» في الأصول» إلى غيرها. 

ويأمرون بحفظ «الصحيحين»» وينهون عن (الأربعين» و«العمدة» و«بلوغ المرام». 


مالي الشيخ الذكتّور: صالح بن عَبْد التو بن حَمَد الَْصَيْمِيْ 


ولا يرون كبر انتفاع بالأخذ للعقائد من الكتب المرتبة فيها؛ اكتفاءً بحفظ الطالب 
للقرآن الكريم مع ال اليرت وأنْ العقيدة سهلة لا پختاج فیها إل ما رتبه من رتبه 
من آهل العلم. 

وهؤلاء أضرٌ شيءٍ على الطَلبةء ولا يفعل هذا إلا مَنْ لم يعرف العلمَ على الحقيقة 
وإلّا فمَنْ يعرف العلم على الحقيقة يدرك أن العلم بدخل في القلب بأخذه شيا فشيتًا 
حت پتمکن منه. 

NIE leg‏ کون احا فا ای دوک کے 
بلغ مبلغ المنتهي» فلا وجد في نفيه انتهاءَ حمل الئاس عليه» فيكون ضرَرٌه عليه أكبر 
من نفعهم. 

فملتوس العلم يجري على الجادة التي رتبها أهل العلم في أخذه ولا يدل عن 
طریقتهم. 

ثم قال: (وتختص الأصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار ني كل باب)؛ 
فالمتون المختصرة في أنواع العلوم تكون جامعةً لمسائل العلم الكبار في كل باب منه» 
(ثمٌ تتزايد مسائله في الأصول المتوسطة والمطرّلة). 

قال (وشداع الاتشاع كل حر آذ ال الشات الأصرل امرك فلن سيل 
الإجمال؛ ليتهياً له بذلك فهمُ الف وتحصيل مسائله)؛ فالمُوجزات من الأصول في 
فنون العلم لا ينتفع بها أبضًا إلا إذا دت على سبيل الإجمال. 

ا و ق 

فالَّذي ياي ي إلى ملتمس العلم إذا جلس بين يديه ليقراً عليه كتابًا ما ككتاب «ثلاثة 

الأصول»» ثم يُمْعن ني تشقيق الكلام عليه حتّى تكثر تلك المعلومات الملقاةٌ على 


شَرْخُ «الققاله في تُصح هَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


الطّالب؛ يضر بالطالب ولا ينتفع بهاء فیجلس بین يديه الل ویبقی معه درسًا واحدًا 
في قوله: (اعلم). 

فيقول: (اعلم): فعل أمر. 

والأفعال ثلاثة: فعل مضارٌ وفعل أمر» وفعل ماض. 

رها هاه الق من آز مان انال فاه العمل وسيك ال :وال إا 
یکون ني زمنِ مضی» آو في زمنِ حاضر» او ني زمنِ مستقبَل؛ فان کان في زمنِ مضی فهو 
(الفعل الماضي)» وإن کان ي زمنِ حاضر فهو (الفعل المضارع)» وإن كان ي زمنِ 
مستقبّل فيشترك فيه (المضارع) و(الآمر)ء ويغرق بينهما بعلامة کل کیا سان غل 
الال رل ( ما سان ن الطالب لا رر 

ثم يبق في بيان حقيقة العلم» وأقسام العلم حكمًا بين الفرض والكفاية» وأنواع 
العلوم» فيمكنه أن يبق درشا كاملا في قوله: (اعلم)» لكي الطّالب لا ينتفم» ولاهو 

فان الذي يدرس الاس على التفصيل يه شت“ شتت قوته» ويُضعفٌ مدارگه» ون توم أن 
مدارکه تقوی بهذا؛ لأن الإجمالّ آمك في جمع القلب على العلم لملم فیکون نفع 
ا 

ولم تکن هذه يقة أهل العلم في كل قطرء حت حدث ما حدث من أحوال العلم 
المي تجدّدت» وهذا ينتفع به المتتهي» أا أن يكون وسيلة لنفع المبتدئين» فهذا 
يضرف 

وقد أشار الرّركشي في «قواعده» إلى أن العلم لا ينفع إلا إذا أخذ أوَلّا على سبيل 
الاح عع اهي 

وأشار إليه مط و لا ببيانِ مفصّل ابن خلدون في «مقدمته». 


¢ 


مالي الشيخ الدكتّور: صالح بن عَبْد التو بن حَمَد الْصَيْمِيْ 


ال ا ارا ال ا رة نولیان د ما 
هنالك من الخلاف ووجهه» فتقوی بذلك ملکته في الفنٌ)» فیزیده شر حًا وبیانًا» ویذکر 
ال ا و هاا ا 
أصولًها متقرّرة ني قلبه من قبل. 

قال: (ثم بتلقيئ بعدها الأصولً المطوّلة؛ مستكيلا شرحها وبياتها ومعرفة 
وار ا ت اااي آي ما شان سان الب رة 
المَبْهّماتِ)؛ آي ما يخفى منهاء (وفتح المقفلاتِ)؛ آي ماينغلق مِن مسائل العلم 
ويحتاج إلى محاولة في دزكه» (فيصل بهذه العْدّة إلى ملكة المَنَ)؛ أي يقوى فيه بهذه 
الجادّة التي يسلكها ملكة العلم؛ لألّه يراد له في العلم شيا شتا فشا 

فمثلا: يُذکر له في باب الاعتقا قاد أوَلّا اعتقاد أهل الستَة مصلا مفصلا ني كتاب أو 
كتابين» ثم بعد ذلك يُزاد ذِكرٌ أقوال المخالفين» ثم بعد ذلك يراد الجوابَ عن أقوالهم 
فإذا ابدئ المتعلّم بذكر قول أهل السَنّةء وأقوال المخالفين» وشَبّه أولئك» وكيفيّة الرَد 
عليها؛ لم ينتفع طالب العلم. 

فالّذي يتكلم مثا عن كلام اللهء ثم يبن اعتقاد أهل السَلَة في الكلام الإلهئ»ثة 
يقول: وخالف فيه جماعة من أهل الفِرَق على سبعة مذاهب» فالمذهب الأول كذاء 
والمذهب الثاني كذا.... الب قہ یکر شات کل تھی ت دات 
ااا ر و اا ی دو ا ی 
الَالبُ وقد خط اعتقاد أهل السنَة باعتقاد هل البدع. 


1 


ولذلك تجد مسائل من الاعتقاد إذا سألت عنهامَنُ أخذ مد مُدة في دراسته لا يصيبُ 
فيها قول أهل السَنّة؛ لاله خلط له قول أهل الستة بقولهم» فلم يتميّز عندّه ويظنٌ أنه 
أدرك علم الاعتقادء وهو في الحقيقة لم يُحِط به علمّا؛ لما جرى له من الحَلط فيه 


شَرْخ «الققاله في تُصح هَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


فصار التخليط في تعليوه مورا التخليط في عليه» وجرّب هذا في الاس تجدٌ صدق ما 
ذكرت لك. 

قال: (وهو شبية) - يعني تدريج المتعلّمين - (باجتماع الحَلتى على ترتيب الدراسة 
اا ردا اة ا ق ارو ف 
المراحل اللاث هي سل عندهم لبلوغ الدراسة الجامعيةء والأصل لزومها. 

فلا يمكنٌ أن يأتي غِرٌ ابن سبع سنين فيدخل الجامعة مباشرة حتّى نوابع الخلق» 
قاد ترات الغلن حرلا هم حال اسقاو د رالا سكا ل اس عليه رم جرد 
N GARANE‏ 
الأخدّء فهذا الذي يُوجد منه قو ظاهرةٌ في تعاطي علم ماء لا يمكنه الاطّلاع على القوًة 
الباطنةء وهي رسو تلك المعارف في قلبه وعدم تشوّشهاء وهذا لا يحصل إلا بمدّةٍ 
مديدة» ثمٌ بعد ذلك تكون له المُكتة في العلم. 

و اا ا اك اش ا 
ينفعهم بطريقة أهل العلم والدّينء بتدريجهم شيتًا فشينًا حتّى يبلغوا كمالات العلم. 

وام التخليط عليهم فإِنّه ينور خروج طلاب علم يُنسّبون إليه» هم على التحقيق 
ليسوا من أهله المحققين له» فتجدٌ عندهم الخلط بين أنواع المسائل» وعدم الفهم 
لكلام آهل العلم ممّا نرئ آثاره اليوم. 

فالذي أضعف العلم في الناسء وأذهب بهجته» وجعلهم يتهارشون فيه ہما لا يليقٌ 
بالعلم وأهلهء ويُحمَلٌ كل أحدٍ منهم مقالة الآخر ما لا يحتمل؛ هو الجهل بالعلم» فإلّه 
لو سكت الجاهلون لل الخلاف. 


ويؤتّر عن عل أنه قال: «العلم و کثرها الجاهلون». 


مالي الشيخ الذكتّور: صالح بن عَبْد التو بن حَمَد الْصَيْمِيْ 


فتجدٌ المزايداتِ عل مسائل من العلم لا يحسن إحكامها فيمن تكلم فيها ابتدا 
ولا يحشن الحم علیها فیمن تكلَّم ني قولِه ثانًاء فیکون لهذا مورد معد به» ویکون 
للآخر مورد معد به» ثم بُخطئ هذا في هذا وذاك في هذاء ثم يخطئ مَنْ بعدَهم مَنْ 
يُخطى بتفريق أهل العلم بهذه المسائل» مع صحَة قول هذا في مَوْرِدِ» وصكَّة قول ذاك 


في مورد آخرَء لمَنْ عقل العلم وحقيقته. 


شَرْخُ «الققاله في تُصح هَن التمس العلم وابتغى نواله» 


j‏ صت | زاس 


وإي موصيك بأربع لن تدرك العلمَ إلا وهن معك» تصحيْكٌ حت تموت: 
أولاهيً: التحقق بإخلاص اجه فيه» فإِنً العلم صید وشراکه التبَه ومدار نه 
المحققة للإخلاص فيه على أربعة أمور: 
أوًلها: رفع الجهل عن التفس؛ بتعريفها طريق العبودية. 
ا ره ا م اس ا سات ا ارا 
وثالثها: العمل به؛ فن العلم يُرّاد للعمل 
ا TTT TTT‏ 
القادر عليه. 
وإليهنٌ أشرت بقولي: 
َة لِلْعلم رفع الْجَهْلعَمّْ ‏ عنقي وروي الم 
عة احص ين علوم مِنْ صَيَاءِهَاوَعَمَلَّ ب ورْكِنْ 
فمن اجتمع له قصدها كمُلت نيته في العلم. 
والثانية: اعم ولا دردد فالعزم مركب الصادقین» ومَنْ لم تكن له عزيمه؛ لم يفرح 
بغنيمه» فن العزائم جأذبة الغنائم» فاعزم تَْتّم» وإيّاك وأماني البطالين. 
مد قوةً العزم ثلاثة موارد: 
أوّلها: مورد الجرص على ما ينفع. 


مالي الشيخ الدكتّور: صالح بن عَبْد التو بن حَمَد الْصَيْمِيْ 


ا ووو الا ات ا ن 
E E aS‏ 
وه في قول رسول الله صا ووسر : «اخرص على ما ينفَعَكَ» وَاسَتَعِنْ باش ولا 
َعْجَزا» فجُمَلّه الثلاث منابع O a‏ 
EA TR REET CE TEA PCT EEE‏ 
e‏ 
ويقوي شكيمَتك» فلا تحرم نفسّك من آثارهم» وطالِع ما استطعت من سِيّرهم. 
والثالثة: قل الروس وأحكم المَذْرُوس» ولازم التكرارء واحرض على مذاكرة 
الأقرانء ففي المذاكرة إحياء الذّاكرة والعلمُ عَرْسُ القلب» والغرس بلا سُقيا يموت 
وسقيا العلم مذاكرته. 
ا 2 الألفاظ المْسَجادة من قرائح الحفاظ قول آبى الحجاج المرّىّ 
الحافظ اة 
EE Ta‏ 
I NT‏ 
2 ذهبث معانیه» أو محفوظ سيت مبانيه. 
والرابعة: اصطحب السّكينة والأناةء وتجكّل بالصَبْرٍء ففي التأي نيل بُعْيَة المتمتّيء 
والثبات بات وإِلّما يُجمَع العلم بطول المدة وتجويد العْدَّة. 
و ا و ا 


رّاديه وأروى قاصديه» ونهاية العحول شت“ ER‏ 


شَزْخُ «الققاله في تُصح هَن التمس العلم وابتغى نواله» 


وهذا منتهئ المقالّه» ني نصح مَنِ التمس العلم وابتخغى نوالّه» استللتها من مدونةٍ 
سابقه» رجاءَ منفعة سامقه» فالخلاصة تدفع الحَصَاصة» وقصَرُ الخطبة مع البيان من 
مَنْيرات الآذهان. 
ET aT‏ 
وَنْقَراقَليَذع بالتؤفيتق لكاتب وقارئ مُطيق 
وکتبه 
صالح ب عبد الله بن حمد العصيميِ 


يوم الثلاثاء الحادي عشر من جمادی الأولى 
سنة ثلاث وتلاتين وأربعمائة وألف 


a TS 
ا ی ام لی ال ا وا‎ 
بتوجيه نظره إلى أمور عظيمةء فان الوصيةً اسم لما يَعْضّمٌ شرعًا أو عَرفًا.‎ 

# (أولاهيً: التحقق بإخلاص التبة فيه» فإ العلم صي وشِرَاكه الَيّء ولا ينيل ني 
العلم التافع إلا مَنْ أخلص نيته فيه لله. 

(ومدار نيه المحققة للإخلاص فيه على أربعة أمور: 

أوّلها: رفع الجهل عن التفس)؛ بأن تنوي رفع الجهل عن نفيىك» (بتعريفها طريق 
العبوديّة)؛ فمُرّادك من العلم أن يدلّكَ على طريق عبوديتك اللة. 


مالي الشيخ الدكتّور: صالح بن عَبْد التو بن حَمَد الْصَيْمِيْ 


(وثانيها: رفع الجهل عن الخلق)؛ فتنوي في ابتغائك العلمَ أن ترفع الجهل عن 
ال وره ع كن ا ا ا ار راسي فاا ي الا 
عند بذله العلمَ من الاس ڈ e E OL‏ 
OC‏ 

ومنتهی مره فر ھآ یکر ن ادا لهب برد إل معالحهم ف الدباوالآحرة 
اذا رة ادا وا لار اة جى اه لل فن اماما 

وإذا کان منتهی مله في الخلق أن يذكروه» أو يشكروه» أو يتصبوه» أو يجعلواله 
جاهًا؛ فان هذا يفوت على نفيه الخير العظيم ويُوقعها فيما يقربُها من العذاب 
الوخيم. 

(وثالثها: العمل به)؛ فينوي أن يعمل بالعلم» (فإن العلم يراد للعمل 

(ورابعها: إحياؤه وحفظه مِنَ الصياع)؛ بأن ينوي في أخذه العلمَ أن يبق العلمُ حيًا 
نضِرًا قويًا ني المسلمين محفوظًا من الذّهاب والصياع» (وهذا المعنى متأكّدّ ني حقّ 
المتأهُل المهياً له القاور عليه)؛ فمَنْ كانت له قدرةٌ على العلم وأهليّة فيه» بوجود 
أسباب تعاطيه من الحفظ» والفهم» والذّكاء» والتباهةء والفطنةء والفراغ» والمال...» 


ا 
0 


وغيرها؛ صار أخذ العلم في حقه آكد. 

ولأجل هذا ذهب جماعة من الفقهاء أن العلوم التي هي فروض كفايةٍ تكون في 
حق بعض الاس فروضص عِيْنِء قيامًا بح حفظ السريعة؛ ذكره مبسوطًا القراني في 
«الفروق». 

وني أخبار شيخ شيوخنا محكّد الأمين بن محكّد المختار الجَكَنِى المنقيطي: أن 
بعض أشياخه لكا رأى فطتته وذكاءه قال: يا بني؛ إن من العلوم التي هي فر كفاية ما 


يكون فرص عين في حق أحل» وإنك من هؤلاء. 


شَرْخ «الققاله في تُصح هَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


ثم قال: (وإِليهنٌ شرت بقولي: 
بده الَحصين لِلْعْلومين صَياءِهاوَعَمَل ورين 

وقوله: (التَسَمْ)؛ أي التفوس» فالنّصّم: جمع تمد وهي التفس. 

قر ی تیت. 

(فمنِ اجتمَحَ له قصدها كمُلّت نيته في العلم). 

#(والثانية: اعزْمْ ولا تتردّدء فالعزم مركب الصّادقين)؛ والعزمٌ هو الإرادة الجازمةء 
وإذا فات العبد عزمه فاتته الخنائم. 

ال و ل كر ك فة ل ر هه إن ازاف ا الا اى 
المستذعية لهاء (فاعزم تَعْتَم» وباك وأماني البطّالين)؛ لأنٌ الأماني رؤوس أموال 
المَقَاليس؛ قاله ابن القيم رجمةالة. 
کر ان فة العرم مد ولات وار 
(أوّلها: مورد الجرص على ما ينفع. 
E SAL‏ 
ا و 


و ا ر اور رر ت ° 8 TE a‏ ق هة بل > 
وبرهانها: قوله صالله ووسر : («ا خرص على مَاينفعك› وَاسشتعن باش ولا 


\# 


تَعَْر»). 
قال: (فَجُمَلّه الثلاث منابعٌ المَرَارد)؛ أي تنبع منها تلك الموارد المذكورة آنمًا 
(واحدًا واحدًا؛ حذو القَدّة بالقدّة)؛ والقَذّة: اسم لريشة الهم اأتي تكون ني آخره مما 


E 


قال: (ومكًا يحرّك العزاقم: إدمان مطالعة سير المُنْعَم عليهم من التيّين والصديقين 
لذا والصّالحين؛ فالاعتبار بحالهم» وف اقل د هممهم؟ کرد و 
ويقوي شکيمَتك)؛ ذ فمن نفع ما یکون للطًالب مطالعتّه سير من مضی. 


قال ابن الجوزيّ رَجَةآدل ني «صيد الخاطر»: (لا أجد لطالب العلم نفع ِن مطالعة 
سال 

وذكر ابن مفلح رََةال: أن الفقه والعلم إذا لم يردا بالنّظر في سير السّلف» 
والقراءة في كتب الرٌقائق؛ قلت منفعته» وذهبت بهجثه. 

قال: (فلا ترم نفسّك مِن آثارهم» وطالِع ما استطعت من سِيّرهم). 

# ثم قال في الوصكّة الثالغة: (والثالئة: قلّل الدُروس وأحكِم المَذرُوس» ولازم 
التكرار» واحرض على مذاكرة الأقران» ففي المذاكرة إحياء الذّاكرة والعلم عرس 
القلب» والغرس بلا قيا يموث» وسقيا العلم مذاكرته)؛ والمذاكرةٌ هي المراجعة مع 
الأقران بكر كل واحٍ منهم ما وَقَرَّني قلبه من العلم عن شيخهم» فيجتمعون بعد 
الدروس ویذ ر کل واحبٍ منهم في مساتله ما تلقٌوا عن شیخهم في کتاب ما آثناء دراست 
فيحفظون العلم بذلك. 

ی ا 
E‏ إذا كانت فيه ممَاعَلَه ِن الذكر مع غيره. 

ثم قال: (ومِن بدائع الألفاظ المُسْسَجَادة يِن قرائح E‏ 
المسعجادة الق رة فن ب إل الل شر لے الا ال 
الحافظ رجدالة: 


ت 9 چ EET‏ ا رګ 3 ا ا 0 
من حازالعلم وذاكره جس و سام جرسه 


شَزْخُ «الققاله في تُصح هَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


تاا اا 
ا INE oa, E SG‏ 
استرجاع مفهوم ذهب معانيه» أو محفوظ نيت مَبانيه)؛ فلا بد ين تَعَاهُلِ 
المحفوظات والمفهومات مره بعد مرَةٍ ورتب من وقتِه في زمانِ تلقيه ما يكون 
لاسترجاعها. 
ثي إذا أفضى إلى العطلة جعل شغله في عطلته استر جاع ما تقدّم منه من محفوظ أو 


ا 
چ س 


مفهوم» ثم ان بي منها شيءَ بدا بشيءِ جديِ. 

E E N a yS 
أوقاتِ الشغل بالدّراسة أو العمل على تلمّي علم جدي ثم يجعل العطلة محأد لذلك‎ 
أُیصًا!» فلا يَزالٌ من جديِ في جدید حت لا يبق معه شي ۶ منه» لکن مَنٍ اغتنم فرص‎ 
العطّل المؤقتة العامة والخاصّة لمراجعة العلم بق معه العلمُ.‎ 

ولا ينبغي أن يكل المرءٌ من ذلك أو يأف منه مع تقدّمه في العلم» فان العاقل لا 
يرى من النقص أنيُرَى - وهو مكّن يشار إليه بالعلم - أن يكون في يده «ثلاثة 
الأصول؛ يعي تحفظها ويذكر فيما سبق منه في فهمهاء فان كَل أهل العلم لم تزل هذه 
عادهم؛ أنفةً من ذهاب العلم من قلوبهم» فإِنَ العلم إذا لم يكرّر التَظْرٌ فيه ذهب. 

ومن أخبار شيوخناني ذلك: أن شيخنا عليًا بن حَمَِ الصّالحيَ أله - وهو مِن 
كبار أصحاب العامة ابن سعديٌ - أمسك يومًا بيد تلميذه السيخ محمد بن صالح ابن 
د ا ا ا و ا و ا و 
لو جلسنا یا شيخ محمد ني وقتٍ تُراجع فيه محفوظاتنا. 


ا ۴ و ا کد سر صو 
يقول هذا وهو قد قارب السبعين رمه اله تعالى ! 


مالي الشيخ الدكتّور: صالح بن عَبْد التو بن حََد الْصَيْمِيْ 


# ثم قال: (والرًابعة: اصطحب السّكينة والأناة)؛ والفرق بين السّكينة والأناة 
السكينة: سكون مطلَقّء وأمّا الأناة: فسكون في مقابل ما بير فإذا روجع صاحب العلم 
بَا يُعْضِبّه ویعکر صَفْوّهٌ فسکن؛ کان موصوقًا بالأناة. 

قال: (وتجكَل بالصَبْرٍ» ففي التأنّي نيل بُعْيَة المتمتّي» والثباتُ نبات وإلّما ُجمع 
العلم بطول المدَة وتجويد العْدَّة)؛ والعْدَّة هي آلة العلم» وفخوبدها ها 

و ا 


و 


رَادیه وأرویٰ eau O a‏ 
المستعجل أن يتشتت في العلم» ثم يفل نجمّه منه» ویزولً اسمُه عن ديوانِ أهله. 
ثم قال: (وهذا منتهى المقالّه» في نصح مَن التمس العلمَ وابتغى نوالّه» استللتها من 
مدوّنة سابقه)؛ أي استخرجتها على وجو مستلَطَفِ من كتاب سابق» (رجاءَ منفعة 
سامقه)؛ أي عاليةء (فالخلاصة تدفع الحَصاصة)؛ والحَصَاصة هي الحاجَّةء فخلاصّة 
ما يلق من العلم تسد حاجة المتعلّم. 
(وقصَرٌ الخطبة) - من الكلام - (مع البيان) - آي الإيضاح - (من مُيِيرّات 
الآذهان)؛ فممًا تستَنيرٌ به الأذهان وتقرّئ؛ أن يكون ما يُلقى إليها من العلم قليلا نّا 
واضحًا جامعًا مختصرًّا؛ ليكون أوعى في القلوب حفظًا وفهمًا. 
ثم ختمها مصتفها بنظير ما ابتدأها به؛ فإِنّه ابتدآها بثلاثة أبياتِ نظمًا في الصّلاة 
والسّلام على التب صيرى ثم حتمها بثلاثة أبياتِ فقال: 
ml E E ED‏ 
ل ا ا 
ومَنْقَرافَليَّدع بالتؤفيق لكاتب وَقارئ مُطيق) 


وقوله: (في E‏ آي اغ مراتبه» فذروءٌ الس عل ما فيه. 


شَرْخُ «الققاله في تُصح هَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


و و و 
وذالها مضمومةء وتكسَّر؛ فيّقال: ذروة» وذروة وذكر الفتح في لخو رديئة. 
وقوله: (مُطيق)؛ آي مستطيع . 
(وڪتبه 


8 بل عبد الله بن دحمد العصيمي 
يوم الثلاثاء الحادي عشر من جمادی الأولى 
سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وألف) 


[فائدة]: 

من الخطأ الشائع تسميةٌ شهور العرب بأرقام» فالعرب تجعل للشهور أسماءً ولا 
تجعل لها آرقامًاء فيقولون: شهر المحرّم» لا شهر ١ء‏ ويقولون: شهر صفر» لا شهر ۲ 
فرت هر کی اة هرا . 

واستفدث هذه الفائدة ِن العلامة محمد الصدّيق الصرير» من علماء السّودان» 
وكان مشارًا إليه بالعلم في الفقه خاصّةء وني أبواب المعاملات أخص» وهو مشهورٌ 
بهذا» وكان عضرا لمَجْمَع الفقه في هذه البلادء فأهداني مره في زيارة له كتابًاء فقال لي: 
ما تاريخ الوم بالشاريخ العربي ؟» قال: لأنْ بلادنا يخفيئ فيهاء فالتًاريخ فيها بتاريخ 

فقلت له: كذا وكذا وكذا؛ بالأرقام. 

فقال: العربٌ لا تورّخ بالأرقام» قال: ولم آرَ هذا إلا عندكم في السعوديّة» يعني 
كتابة التاريخ العربئً بالأرقام» ما غيرنا فليس عندهم التاريخ العربيّ» وإنماعندهم هذا 


التاريخ الآخر وهو تاريخ التصارى وهو بالأرقام فإنَّهم يستعملوه» وأمّا أهل الإسلام 


إقعالي الشيخ الذُكُتّور: صالح بُن عَبّد التو بن حَمَد الفَْصَيْمِيْ 


ت 
. 


من العرب - وهوأصل لغة الإسلام على ما بسطه الشاطبئ في «الموافقات) - فإتَّهم 


يورّخون بأسماء الشهور. 


تَر الشزخ في مَجْلس واحد 
يوم الشبت الخامس من شهر ذي الججة 
سنة ست وثلاثين وأربعمائة وألف 
في مسجد ابن باز بمدينة مكة المكرمة 


